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اسـتـمـطــار الــسحـب تقـنـيه حــديـثه
للغـايـة، مـرت بـالعـديــد من المـراحل
الـتــطــويــريــة حـتــى صــارت إحــدى
الــسيـاســات التـي تلجــأ إليهــا بعـض
الــدول الـتـي تعــانـي نقـصــا في مـيــاه
الأمطـار لسـد حاجـتها الحيـوية من
المــــــاء. وتــــســتـخــــــدم بـعـــض الــــــدول
الأخـرى هــذه التقـنيــة للـتقلـيل من
هبــوب العــواصف والأعــاصيـر حـيث
يتم التحـكم بهذه المـوجات الهـوائية
العـاليـة عبـر بث تـقنيـة الاستـمطـار
المعــاصــرة لـتكـثـيف طـبقــات الهــواء
وصــنــــاعــــة مــــا يـــشــــابـه العـــــواصف
الهــوائـيــة الـتـي تــســاهـم في هـطــول
المطر وزيادة الموارد المائية أو التقليل
مـن حــركــة الهــواء في الــسـمــاء ممــا
يـقـلـل مــن حـــــــدتـه وســـــــرعــتـه لمــنـع
الأعـاصيـر والعـواصف.ويعـد العـراق
مـن الـبلـــدان القلـيلــة الـتـي تحـتــاج
لمثل هــذه التجـارب لمـواجهـة رقـعتهـا
الـصحــراويــة الــواسعــة والـتي بــدأت
تزداد في الـسنوات الأخيـرة والناتجة
مـن قلــة الغـطــاء الـنـبــاتـي وكـــذلك
شحـة هـطـول الأمـطـارالـذي يــرتكـز
دائمــا في فـصل الــشتــاء وأحيــانــا في
ـــة آخــــره وشحُ المـيــــاه في نهــــري دجل
والفــــــرات بــــســبــب الــــســــــدود الــتــي
أقــــامــتهــــا )دول الجــــوار( مــــا جـعل
الجــدب)التـصحـر( يـحيق بـالعـديـد
مـن المنـاطق الـتي فــارقتهـا الـزراعـة،
أو تـــصعــب زراعــتهـــــا مـــــا جـعل مــن
مـشـروع "الاستـمطــار" خطــوة مهمـة
وضـرورية جدا يجب أن تـؤخذ بنظر
الأعـتـبـــارفي تــطـــويـــر وإصـلاح تلـك
الــرقـع الكـبـيــرة وتقــديم عــون واسع
النـطــاق للمـوارد المــائيــة في العـراق.
طـبعــا، هــذا لا يــسـتـبعــد نـظــريــات
بعض علـماء الـبيئـة الذيـن يرون في
هـذه التجـارب مخاطـرة كبـرى حيث
الاحتمـال الوارد بـأن تحمل قـطرات
المـطــر مــواد كـيـمــاويــة قــد تـتــسـبـب
بــبـعـــض الأضــــــرار الـعـــضــــــويــــــة في
الطـبيعة أو في الانـسان، الأمـر الذي
يجعـل العلـمــاء يــتحفـظــون بــشـكل
كبيـر في هذا الخـصوص ويحـرصون
على عـدم الاندفـاع في هذه التجـربة
قـبل أن يـتـم الـتــأكــد مـن سلامـتهــا
علــى طــبقـــة الأرض وعلــى الحـيــاة

العامة.

مفهوم الأستمطار
تــسـتـنــد عــملـيــة الاسـتـمــطــار الــى
الاستـنتـاج العلـمي الــذاهب إلـى انه
اذا تم رش جـزيئات معـينة، جـزيئات
يــــوديــــد الفــضــــة عــــادة، داخل كــتل
الغيـوم فــان رذاذ وقطـرات الـرطـوبـة
ســــرعــــان مــــا تــتجــمع حــــول هــــذه
الجزيئـات وتتحول الى قطرات مياه
كـبـيــرة تــسقــط علــى شـكل امـطــار.
وتعـتـبـــر الغـيـمــة كــتلــة كـبـيــرة مـن
القــطــرات المــائـيــة الــصغـيــرة الـتـي
تحلق في الهـواء وسـرعـة تـسـاقـطهـا
ارضـا تـعتبـر بـطيئـة، اقـل من سم في
الثــانيـة، وتـتكـون هــذه "القـطيـرات"
المـائية نتيجة لتكثف ابخرة المياه في
الجــــو. ويـــســتــــدل مــن الــــدراســــات
المخـبـــريـــة المعـتـمـــدة في المخـتـبـــرات
العــالمـيـــة ان الابخــرة المــائـيــة هــذه
تلـتـصق ب"حـبـيـبــات الـتكـثف" وهـي
عبـارة عن جـزيئــات دقيقـة تحلق في
الهـواء باعـداد هائـلة علمـا ان هناك
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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء  وآفكار
Opinions & Ideas

وكـــان يفـتـــرض ان تكـــون ثقــافــة
الـعــمـل الــــطـــــــوعــي كـفــــضــيـلـــــــة
انــــســــــانــيــــــة ووطــنــيـــــــة وسلــــــوك
اجـتـمــاعـي نـبـيل  في مجـتـمعـنــا
وبلادنــا اكثــر ثفــشيـا ً واتـسـاعـا ً
من بـقيــة المجتـمعــات والـبلــدان،
علـــى اعـتـبـــار ان ذلك مـن صلـب
قيمنـا الروحـية والحـضاريـة وما
تحـمـله مــن مفــــاهـيـم مــــوروثــــة
تحــضــنـــــا جــمــيعـــــا ً علـــــى عــمل
الخــيـــــر والــتــطـــــوع ومــــســـــاعـــــدة
الآخـــرين، إلا ان هــذه القـيم قــد
اصابهـا الخمول والتشويه وعدم
الـفـعـــــــالــيـــــــة. ومــن المـفـــــــارقـــــــات
العجـيـبـــة ان العـمل  الـتـطــوعـي
لـم يحـظ في اي ثقــافــة اجنـبيــة
بمـثل المكـانـة الـتي حـظي بهـا في
الـثقــافــة العــربـيــة والأسلامـيــة،
ومع ذلك فـأن ثقافـة التـطوع في
المجـــتـــمـع الـعـــــــــربـــي الأسـلامـــي
المعـاصــر تتـسم بـدرجــة متــدنيـة
مـن  عــــدم الفعـــالـيــــة في معـظـم
الـــبـلـــــــــدان ، في حـــين اصـــبـحـــت
احــــــــــدى اهــــم ركــــــــــائــــــــــزالـعــــمـل
الأجتمـاعي والـتنمـوي في البلاد
الغـربيـة، واصبح الـتطـوع جـزءا ً
اساسيا ً من حيـاة غالبية الناس
في تـلك الـبلـــدان، ولـعل الــسـبـب
الــرئيـس في اضـمحلال وتــدهــور
الـعمـل التـطــوعـي في عمــوم دول
العـالم الثـالث يـعود الـى طبيـعة
الــنهج الــسـيــاسـي والأيــدلــوجـي

الـــسـيــــادة الــــوطـنـيــــة والاتفــــاقـيــــة الأمـنـيــــة العــــراقـيــــة الأمــــريـكـيــــة
عــــادة اتفـــاقـيـــة الـتعــــاون العـــسكـــري،
وتنـظم بصـورة عامـة حجم ونـوع هذه
القــوات ومــواقع تمــركــزهــا وأهــدافهــا،
وتحـــدد الفـتـــرة الـــزمـنـيـــة لـــوجـــودهـــا
)بـــضــمـــنهـــــــا الـــــشـــــــركـــــــات الأمــنــيـــــــة

الأمريكية( . 
2- اتفاقية دولـية ثانيـة تنظم الوضع
القـــانـــونــي لهــــذه القـــوات)بــضـمــنهـــا
الــــشـــــركـــــات الأمــنــيـــــة الأمـــــريـكــيـــــة(،
والهـــدف مــنهـــا هـــو تحـــديــــد حقـــوق
وواجــبـــــات هــــــذه القـــــوات كــتحـــــديـــــد
الاخـتــصـــــاص الجـنـــــائــي علـــــى هـــــذه
الــقـــــــــــــوات ، وحـــــمــل الـــــــــــســلاح ودفــع
الـــضــــــرائــب والــــــرســــــوم الجــمــــــركــيــــــة
وإجـــراءات دخـــول وخـــروج أفـــراد هـــذه

القوات من وإلى الدولة المضيفة. 

الخاتمة
يجمع العـديد من الخبـراء والمراقبين
علـــــى صعــــوبــــة بـــــالغــــة في إمـكــــانـيــــة
التـوصل إلـى اتفــاقيـة أمـنيـة عــراقيـة
أمــــــريـكــيـــــــة في نهــــــايــــــة تمـــــــوز المقـــبل
خــصـــوصــــا" وان العـــديـــد مـن القـــوى
الـــسـيــــاسـيــــة المـــشــــاركــــة في العــملـيــــة
السياسية وغيـر المشاركة فيها تعارض
عقــــد مــثل هــــذه الاتفــــاقـيــــة مـن دون
إعطـائهـا الـوقـت الكــافي من الـدراسـة
والتمحيص بما يعزز موقف المفاوض
العراقـي الذي يعاني من أمر واقع هو
وجــود قــوات احـتلال عــسكــريــة وشـبه
عسكرية تقدر بأكثر من 180 ألف فرد
مع مخـتلف أنـواع الأسلحــة والآليـات
والمعـــدات العـــسكـــريـــة المـتـطـــورة علـــى
ارض بلـــــده ، في وقــت بـــــاتـــت القـــــوات
العـراقية المسلحـة تثبت قدرتهـا يوما"
بعـــد يـــوم علـــى قـــدرتهـــا علـــى حفـظ
الأمن والاستقـرار الأمر الذي سيعني
مــستـقبلا" بـأن العــراق ليـس بحـاجـة
إلـــى القـــوات مـتعـــددة الجـنــسـيـــة، بل
بـــــالعـكــــس فهــي تـــشــكل عـــــامل عـــــدم
اســتقـــــرار في العــــراق ورمــــزاً لإهــــانــــة

العراقيين.
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العـراقية بـصفتها تنـظيماً سيـاسيا ًذا
ســيـــــــادة ، واضـــطـلاعهـــــــا بـــــــوظـــيفـــــــة
سـيــاسـيــة تهــدف إلــى حفـظ الـنـظــام
والـسلام لاسـيمـا بعـد شـرعهـا بـخطـة
فـــــــرض القــــــانــــــون، ودعــم الــتــنـــظــيــم
الاجـتمــاعـي والاقتـصــادي بــات الأمــر
يـتــطلـب تمـيـــزهـــا بخـــاصـيـــة احـتكـــار
القـــوة المـــاديـــة والقـــانـــونـيـــة لـتـنفـيـــذ
بـرامجهـا وتحـقيق أهـدافهـا ، ولـذلك
فــإن المطــالب الأمـريـكيـة الـتي تـسعـى
واشـنـطـن لـتـضـمـيـنهـــا في الاتفـــاقـيـــة
تــــتـعــــــــــارض مـع جــــــــــانــــبــــين مـهــــمــــين
وأساسيين للـسيادة الوطنيـة العراقية

هما :
* الجــــــانــب الــــــداخلــي الــــــذي يعــنــي
امـتلاك الــدولــة للــسلـطــة الـشـــرعيــة
المـــــطـلـقــــــــــة عـلــــــــــى جـــمـــيـع الأفــــــــــراد
والمجموعات التي يتعين عليها إطاعة
الــدولـــة داخل إقلـيـمهــا، وأي انـتهــاك

لهذه الأوامر يعرضهم للعقاب .
* الجـــــانــب الخـــــارجــي الــــــذي يعــنــي
الاستقـلال عن كل رقـابـة وتــدخل من

أية دولة أخرى أو منظمة دولية.
وعلـــيه فــــــان الــــــرضـــــــوخ للــمـــطــــــالــب
الأمـــريكـيــة ســـوف يخـــرج العــراق مـن
صفـة دولـة كـاملـة الـسيـادة إلـى صفـة
دولة نـاقصـة السـيادة وهـو ما تـرفضه
الـقوى السيـاسية والحـكومة العـراقية
، الـتـي بـــــاتـت تـــــدرك الـيـــــوم حـــــاجـــــة
الـولايـات المـتحــدة اليـوم إلـى شـرعـنه
وجـــود قــــواتهــــا في العـــراق في إطـــار لا
يــتــنــــــاقــــض مع الـــــشــكل الـــــســيــــــادي
لـلـحـكـــــــومـــــــة الـعـــــــراقــيـــــــة . ونــــظـــــــراً
لحـساسيـة المسألـة فانه مـن الضروري
التفكير بالـذهاب إلى عقد اتفاقيتين
أمـنـيـتـين في إطــــار القـــانـــون الـــدولـي
لــتــنــظــيــم الــتعـــــاون العـــسـكـــــري بــين
العـراق والـولايـات المتحـدة الأمـريكيـة

وكما يلي:
1- اتفـــــاقــيـــــة دولــيـــــة تمــنح الـــــدولـــــة
المـضيفـة بمــوجبهـا دولـة الـضيف حق
وجـود عـسكـري علــى أراضيهـا تـسمـى

لهــــــا إدارة المــــــوارد المــــــالــيــــــة لـلعــــــراق
وتــوجــيههــا بــالـطـــريقــة الـتـي تــراهــا
مـنـــاسـبـــة لمـصـــالحهـــا بعـــد احــتلالهـــا
للعـــراق في نـيــســـان .2003 إلا أن نمـــو
وتــطــــور ورســــوخ مــــؤســـســــات الــــدولــــة

أمــام الــولايــات المـتحــدة .لـــذلك فــان
الحـــذر الــشـــديـــد الـــذي يـتعـــاطـــى به
الساسـة العراقيـون موضوعـة السيادة
ينطلق من صعـوبة تمييز الرأي العام
العـــــراقــي بــين الـــســيـــــادة المـــشـــــروعـــــة
بــواسطـة القـانـون والـسيـادة الفـعليـة
القائمـة بحكم سيطـرة الأمر الواقع ،
فـالأولـى مـطلقـة داخل حـدود الـدولـة
بــــاسـتـثـنــــاء مــــا تحــــد مــن سلــطــتهــــا
بــإرادتهــا مـن خلال اتفـــاق تعقــده مع
حـكــــومــــة دولــــة أخــــرى ، تـــسـمـح لهــــا
بمـــمــــــــارســــــــة بـعــــض الـــنـفــــــــوذ داخـل
حدودهـا، أما الـسيـادة الفعليـة بحكم
الأمــر الـــواقع ، فـيـنـــدر إيجـــاد سلـطــة
كــاملــة لحكـومـة دولـة مــا علــى كل مـا
يحـــدث داخل حــدودهــا الــسـيــاسـيــة ،
لاسـيمــا وان عـصــر العــولمـــة اليــوم قــد
أدى إلـى زيادة التفـاعل والتداخل بين
الــدول بـسـبب الاعـتمـــاد الاقتـصــادي
المـتـبــادل . وهــذا الأمـــر يعــزوه سـتـيف
ســــــــايمــــــــون مـــن مــــــــركــــــــز الـعـلاقــــــــات
الخــارجيـة إلـى أن الاتفــاقيـة ) تحـيي
شبـح هيـمنـــة أجنـبيــة طــويلــة الأمــد
عـاشها العراقيون مـع البريطانيين في

النصف الأول من القرن الماضي(.

أسباب الخلاف حول فحوى
الاتفاقية

لا يمكـن اعتبـار وجـود قـوات عـسكـريـة
لـدولة مـا على أراضي دولـة أخرى من
دون إذن مـــــســـبق مــن قـــبل حـكــــــومــــــة
شــــرعـيــــة لهــــذه الــــدولــــة إلا احــتلالاً،
لـذلك فقـد صـدر قـرار مجلـس الأمن
رقـم 1483 في 22 مايـو 2003، لتحقيق
هذه الأغراض. حيث نص القرار على
الاعــتـــــــراف بـــــــالـــــــولايـــــــات المــتـحـــــــدة
وبـــــريـــطـــــانــيـــــا كـــــدولــتــي احـــتلال في
العـــراق، وهـي الــــوضعـيـــة الـتـي سعـت
الــولايــات المـتحــدة إلــى فــرضهــا علــى
العـراق والمجتمع الـدولي ، بـاعتبـارهـا
تـوفــر التكـييف الـوحيـد الممـكن، وفقـا
لقـواعـد القـانـون الـدولي، الـذي يتيح

السيادة الوطنية ..

لا تنازل عن السيادة الوطنية
بحـسـب التـصــريحـات المخـتلفـة الـتي
تـصــدر عـن سـيــاسـيـين عــراقـيـين فــان
معــيـــــار قــبـــــول أو رفـــض الاتفـــــاقــيـــــة
الأمنية هو السيادة الوطنية العراقية
التي باتـت تشعر حـكومة بغـداد يوما"
بعــد يــوم بــأنهــا بــأمـس الحــاجــة إلــى
التمـسك بهـا للـرد علـى خصـومهـا في
الــــداخل وعلـــى المــسـتـــوى الإقلـيـمـي ،
ففي حديث لـوزير الخارجـية العراقي
الــــســيـــــد هـــــوشــيـــــار زيــبـــــاري قـــــال إن
واشـنطن وبغـداد اللتين حـددتا نهـاية
تموز مـوعدا" لإبرام الاتفـاق ، ما زالتا
مخــتلفـتـين بــشـــأن حـصـــانـــة الجـنـــود
الأمـيـــركـيـين أمـــام القـضـــاء العـــراقـي
وهي نقطـة تشكل الأسـاس التقـليدي
لاتفــــــاقــيــــــة وضـع القــــــوات . ومــــــازال
الجــانـبـــان علـــى خلاف أيـضــا" بــشــان
عـــدد القـــواعـــد العـــسكـــريـــة الـثـــابـتـــة
للـجنـــود الأميـــركيـين في العــراق علــى
الأمـد الطـويل إذ أن واشنـطن تطـالب
بـنحــو خـمــسـين مـنهــا مـضــاف إلـيهــا
حريـة شن عمليـات وتوقـيف واحتجاز
عـــراقيـين ، وهي أمــور تـضع  الــسيــادة
العــراقيـة في مــوضع تـسـاؤل في حـالـة
المـــــــوافقـــــــة علــــــى تمــــــريــــــر المـــطــــــالــب
الأمــــريكـيـــة . حـيـث أن الــسـيـــادة هـي
التصـميم القـادر علــى رفض التـدخل
في شـؤون الـدولـة من جـانب أيـة هيئـة
أجنبية عنها، فـالدولة لا تخضع عند
مبـاشــرتهـا لخـصـائـص الــسيـادة لأيـة
سلطة خارجية أيا كانت طبيعتها بما
في ذلك القـيم الأخلاقيـة إلا برضـاها
واستجـابــة لمصـالحهـا الـوطـنيـة.وهـذا
الأمــــــر ذهــب إلـــيه مــــــايــكل اوهـــــــانلــن
الخـبـيـــر في شـــؤون الـــدفــــاع في معهـــد
بـــــروكــيـــنغ انــــســتــيــتــيــــــوت بقــــــوله أن
العـــراقـيـين حـــريــصــــون علـــى تـــأكـيـــد
سيـادتهم لأسبـاب داخليـة ويحتـاجون
لـلبــرهنـة لـشـعبـهم أنـهم لا يـتنـازلـون

المقدمة
منــذ نهـايـة أيـار 2007 أعـلن الــرئيـس
الأمــريـكي جــورج بــوش بــان الــولايــات
المـتحـــدة تفكــر في بقــاء طــويل الأمــد
لقــــواتهــــا في العـــراق . ثــم عقــب ذلك
التصـريح أعلن وزير الدفاع الأمريكي
روبـــــرت غــيــتــــس مــن أن  قــــــوات بلاده
ســوف تبقـى في العــراق لفتـرة طـويلـة
الأمــد قــد تـصل إلــى خـمــسـين عــامــا
حـيث يــرى الــوزيــر الأمــريـكي أن هــذا
الـبقــاء ضـمــانــة للاسـتقــرار و الأمـن.
تـلك الـتـصـــريحــات الـتـي صــدرت مـن
واشنـطن سـرعـان مـا جــوبهت بــرفض
مــن بغــــداد عـّبــــر عــنه رئـيـــس الــــوزراء
العـــراقي الــسيــد نــوري المــالكـي أثنــاء
مؤتمـر صحفي عقـده في كردسـتان في
ذلك الـــوقـت بقــــوله أن بقـــاء القـــوات
مــتعـــــددة الجــنــــســيـــــة ومــن ضــمــنهـــــا
القــــوات الأمــــريـكـيـــــة يقــــرره الــــشعـب
العـراقي وليس احد غيـره على اعتبار
أن هــذا البقـاء طـويل الأمـد يـنتـقص
مـن الــسـيـــادة العــراقـيــة . ومـنـــذ ذلك
التـاريخ ولحد هـذه اللحظـة يتصـاعد
الجـدل يـومـا" بعـد يـوم حـول مـسيـرة
المفاوضـات العراقـية الأمـريكيـة لعقد
اتفـاقيـة أمنـية تحـدد إطارا" قـانونـيا"
جـديدا" للـوجود العـسكري الأمـريكي
في العـراق بعــد انتهـاء تفــويض الأمم
المــتحـــــدة في نهـــــايـــــة ..2008 والـــــى أن
تتـضح الـصــورة و تتـبلـور المـواقـف من
قـبل الأطـــراف المعـنـيــة تـبقــى قـضـيــة
السيادة مثار جدل واسع بين مختلف
القــــوى الـــسـيــــاسـيــــة الفــــاعلــــة علــــى
الــســـاحـــة العـــراقـيـــة بــسـبـب اخـتلاف
وجهــــات الـنــظـــــر وتقـــــاطع المــصـــــالح
وتـبـــايـن الآراء ، فـــانه مـن الـــواضح أن
إبـــــرام اتفــــاقـيــــة أمـنـيــــة بــين العــــراق
وأمـريكا قد يـستغرق وقتـا" أطول مما
كـانـت تتـوقـعه واشنـطـن وذلك بـسـبب
المقــــاومــــة الـــشــــديــــدة الـتـي يـبــــديهــــا
الجــــــانـــب العــــــراقــي لأي تــنــــــازل عــن

باحث وكاتب
د. عماد علو

بحسب التصريحات المختلفة
التي تصدر عن سياسيين

عراقيين فان معيار قبول أو
رفض الاتفاقية الأمنية هو

السيادة الوطنية العراقية
التي باتت تشعر حكومة

بغداد يوما" بعد يوم بأنها
بأمس الحاجة إلى التمسك

بها للرد على خصومها في
الداخل وعلى المستوى
الإقليمي ، ففي حديث
لوزير الخارجية العراقي

السيد هوشيار زيباري قال إن
واشنطن وبغداد اللتين

حددتا نهاية تموز موعدا"
لإبرام الاتفاق ، ما زالتا
مختلفتين بشأن حصانة
الجنود الأميركيين أمام

القضاء العراقي وهي نقطة
تشكل الأساس التقليدي
لاتفاقية وضع القوات .

ثـقـــــــــافـــــــــة الـعـــمـل الـــتـــــطـــــــــوعـــي
إجلالا ً امام مقام هـذه الشهامة
والــرجــولــة الـتـي جــســدهــا هــذا
المــــواطـن، وثــــانـيــــا ً لأسـتـنـبــــاط
الــــــــــدروس والـعـــبــــــــــر مـــن هــــــــــذه
الــتجــــربــــة الأســــانـيــــة وضــــرورة
تعـمـيــمهـــا في اكـثـــر مــن مكـــان ،
خــصــــوصــــا ً بعــــد الأطـلاع علــــى
الأحــصـــــائــيـــــات المخــيفـــــة الــتــي
تـــصـــــدرهــــــا جهـــــات حـكـــــومــيـــــة
وغيـرحكومـية والمتعلقـة بالأرقام
الفلـكيــة لعــدد الأرامـل والأيتــام
مقـــارنـــة مـع الحجـم الـــسكـــانـي
للـبلاد. الأمـــر الثـــالث هــو دعــوة
ملــــــزمــــــة ولــيـــــس تـــــــوسلا اًلــــــى
المــؤســســـات والجهــات الــرسـمـيــة
وغير الـرسمية والمـراكز البـحثية
والأعـلاميــة المـتخـصـصــة بـــدعم
العــمل الـتــطــــوعـي ونـــشــــر هــــذه
الثقـافـة بـين النــاس، ليـس ذلك
فحـــســب بل ان حـتـــى الخــطـــاب
التـطــوعـي أو الخيــري المـتعــارف
عليه حسـب هذا المفهـوم لم يعد
مجـــديـــاً أو مـــؤثـــراً في الأوســـاط
الأجـتـمـــاعـيــــة وذلك لاعـتـمـــاده
علــــــى الاسلـــــوب الــتـقلــيـــــدي في
النـصح والارشــاد فنـحن نكـاد أن
نكـون أكثـر المجتـمعات عـلى وجه
الأرض تـلقيــاً لهـذا الـكم الهــائل
مـن الــوعـظ والارشــاد والخـطـب
والــنـــصــــــائح في الــبــيــت والعــمل
وأمــــاكـن الـتـعلـيـم وفي الأمــــاكـن
العــامــة حـتــى أصـبحـنــا نــسـمع
هــذا الخـطــاب الـتقـليــدي في كل
مكـــان حـتـــى في الــسـيـــارة وعـنـــد
إشـارات المــرور فمـا هـي النـتيجـة
لهذا الخطـاب؟ النتيجـة ان هذا
الخـــطـــــاب لــم يـــنعـكــــس بــــشــكل
حقـيقـي علــى سلــوكـنــا الـيــومـي
ولم يقـدم حلولاً عمليـة لقضايا
مجتمعـنا فـالمهم لـيس مـا نردده
بلـســاننـا كل يــوم ولكـن المهم هـو
الـــــسلــــــوك والمــمــــــارســــــة فـــنحــن
نــتحـــــدث كــثــيــــــراً ونعــمـل قلــيلاً
فـلهـــــذا لـــم يعـــــد مــن المــنـــــاســب
استخـدام الـكلمــات التـقليـديـة.
ورغــم ذلـك كـله إلا ان الـــــرغــبـــــة
والحمـــاس في التـطــوع مــوجــودة
لــدى الكـثيــر من أفــراد المجتـمع
ولكـنهـــا بحــاجــة إلــى الـتـنـظـيـم
والتــوجيه لهــذا فلا يكفـي فقط
وجـــــود روح المــبـــــادرة والحــمـــــاس
والـــرغـبــــة في العـمل الـتــطـــوعـي
لــدى أفــراد المجـتـمـع ولكـن لابــد
ــــــــــــــذلـــك مــــــن فــــــتــح المجــــــــــــــال ل
وتـــوجـيـههـم واعــطــــائهـم الــثقـــة
بـالنفـس وذلك مـن خلال إنشـاء
جـــمـعـــيـــــــات غـــيـــــــر حـكـــــــومـــيـــــــة
للـمتـطـــوعين ومــراكــز لـلتـــدريب
لـــدراســــة امكـــانـــات المـتــطـــوعـين
وتـــوجــيههـم للــمكـــان الــصحـيح
وتـلـقـــيـهـــم الـــتـــــــــدريـــب الـفـــنـــي
والإداري لـيكـــون التـطــوع بــذلك
قــــــائــمـــــــاً علــــــى أســـــس علــمــيــــــة
ومنهجـية صحيحة حتى يحقق
الهـدف المـطلــوب منه. فـالـتطـوع
يعبـر عن إرادة وطنـية نـابعـة من
تــصـمـيـم أفـــــراد المجـتـمـع علـــــى
النهـوض والتقدم والأخـذ بزمام
المـبـــادرة في مــــواجهــــة القــضـــايـــا
الاجـتمـاعيـة وهـو بــذلك يعكـس
درجة وعي وفعالية هذا المجتمع
وتمــــــــــــاســـكـه وإرادتـه الحــــــــــــرة في

البقاء والعيش والتقدم.
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قيام احـد المواطـنيين النـاشطين
بعـمل خـيــري تـطــوعـي مـتـمـيــز،
فـقـــــــد تـــبـــنـــــــى مـفـهـــــــوم الـعـــمـل
المـؤســسي في مـسـاعـدة الآخــرين
ولــيـــــس ردود الافعـــــال المــتــمــثـله
بـتقــديم الـصــدقــات والـتبــرعــات
للـمحـتـــاجـيـين والـتـي لا تعـــالج
المـــشـكلــــة مـن جــــذورهــــا ، وذلـك
عنــدمــا قــام بمـســاعــدة وتــأهـيل
وأعــــــــــالــــــــــة أكــــثــــــــــر الــــــــشــــــــــرائـح
الأجتماعية حرمانا ً ومظلومية
والمتـمثلـة بهـذا الـكم الهــائل من
الأرامـل والأيــــتـــــــــــام والـعـــــــــــوائـل
المتعففـة، ويبـدو ان هذا المـواطن
كـان لـديه اكثـر من بـُـعـد أنسـاني
وأجـتمــاعي وأقـتصـادي، فهــو لم
يعـتـمـــــد الأسلـــــوب المـبـــــاشـــــر في
تقـــديم المعــونـــة لهــذه الــشـــرائح
كـــمــــــــــا تـفـعـل بـعـــــض الجـهــــــــــات
والمـؤسـسـات الأنـســانيــة بل عمـد
الـــــى انــــشــــــاء معـــمل مــتــــــواضع
للمـواد الغـذائيـة المـصنعــة جمع
فيه عـشرات  الأرامل ممن فقدن
مـعــــيـلـهــــن في ظــــــــــروف شــــتــــــــــى
وتـشـغيلـهن مقــابل أجــر علـى ان
يتم تـوزيع الأنتـاج علـى العـوائل
المـتعـففه بــأجــر رمــزي ، وبـــذلك
ضــرب اكثــر من عـصفــور بحجـر
واحـــد، ولكـن الـضــرب هــذه المــرة
لــيــــس مــبـــــرحــــــا ًبل هـــــو المـــــسح
بـــأيـــدي حـــانـيـــة وكـــريمــــة علـــى
رؤوس الـيتـامـى، والحفـاظ علـى
كرامـة وانسانـية المرأة العـراقية .
والحـقيقـة ان إدارة هـذا المـشـروع
الخــيـــــري لــيــــس بـــــالــبــــســـــاطـــــة
والسهولة الـتي نتحدث عنها بل
يحـتــــاج الــــى دعـم مــــادي وعــمل
ميـــداني شــاق ، علــى اعـتبــار انه
جهــد فـــردي لم يـــُـدعـم من قـبل
اي جهــة او مــؤسـســة حكـــوميــة.
فهـذا المـواطن )الـسـوبـرمـان( قـد
بــــــذل مـــن الجهـــــــد والعـــمل مــــــا
يفـوق عمل اربع وزارات خـدميـة،
ونعــنــي بهـــــذه الــــــوزاراة ، العــمل
والشـؤون الأجتمـاعيـة ، والنفط
،والكهـربـاء، والتجـارة، أذ أختـزل
مهـام تلك الـوزارات مجـتمعه في
هــــذه الــــورشــــة، فقــــد مــــارس دور
وزارة العـمـل وذلك عـنـــدمـــا قـــام
بتـشغـيل هــؤلاء النـســوة بعـد ان
ـــــــــــــوزارة عـــــن عــجـــــــــــــزت تــلـــك ال
تـشغيـلهن او علــى اقل شمــولهن
بـشـبكــة الحمـايـة الأجـتمــاعيـة.
وكذلك الحـال مع وزارة النفط ،
عــنـــــدمـــــا تـكـفل بــتهــيــئـــــة مـــــادة
الغـــــازالمــــســـتعـــملـــــة في عـــملــيـــــة
الــطهـي وبـــالأسعـــار الـتجـــاريـــة ،
كـــــــــــــذلـــك الحـــــــــــــال مــع وزارتـــــي
الـكهـــربـــاء والـتجـــارة ، فقـــد قـــام
بـشـراء ونـصب مـولـدة كهـربـائيـة
لــتــــشغــيل هـــــذا المعــمـل بعـــــد ان
يــأس مـن الـكهــربــاء الــوطـنـيــة ،
وايـضــا ً الأمــر مع وزارة الـتجــارة
فهـو يقوم بـشراء المـواد الغذائـية
مـن الأســـواق المحلـيـــة المــــرتفعـــة
الأسعـار، وكـان يفتـرض ان تقـدم
تلك المـــواد من قـبل هــذه الــوزارة
مجـانـا ً او علـى الأقل مـدعـومـة
كـمــــا هــــو الحــــال مع الـبــطــــاقــــة
التمـوينـية لـينسجـم هذا الـدعم
مع البعد الأنـساني المتـوخى من

وراء هذا المشروع الوطني.
وهنـا نقف قـليلا ً، أولا ً لنـنحني
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الإلـتــــزام بمـنــظــــومــــة القــــوانـين
المــرعـيــة في الـبلاد والـتقـيـــد بهــا
فــالعـمل المــدنـي والتـطـــوعي هــو
عـــمـل تــكــــــــامـلـــي وتـعــــــــاونـــي مـع
الحكــومــة ويـلتــزم التــزامــاً تــامــاً
بـــالأنــظـمــــة والقـــوانـين ويـــراعـي
أخـلاقــيـــــــات المجــتــمـع والـعـــــــرف
والـتقــالـيــد الــســائـــدة ولا يعـمل
ضـد الأنـظمــة والقــوانين بل هـو
لبـنة اضافـية من لبـنات المجتمع
يـــــبـــــنـــــي ولا يـُـهـــــــــــــدم، يـُـــــــــصــلــح

ولايُخرب. 
ومــــا يهـمـنــــا في المقــــام الأول مــــا
يحدث الـيوم في بلادنـا ، وضرورة
تـبـنـي المفـــاهـيـم الحـــديـثـــة الـتـي
تنـسـجم مع الــواقع الأجـتمــاعي
والــثقـــــافي للــمجـتـمـع العــــراقـي
يـــصــــــاحــب عـــملــيــــــة الـــتغــيــيــــــر
والــتحــــول الـــسـيــــاسـي الـنــــوعـي
الــــــــذي حــــــــدث في الـــبـلاد، ورغـــم
محـــــاولـــــة الــبعــض رســم صـــــورة
ســوداويــة في مخـيلـــة النـــاس عن
الـــــــوضـع الجـــــــديـــــــد إلا ان تـلـك
الـصــورة لا يمكـن لهــا ان تحـجب
ـــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــن الــــــــــكـــــــــــــــث
البــوادروالـصــورالأيجـــابيـــة، ومن
بــين الـــصــــــور الأيجـــــابــيـــــة الــتــي
اعقـبـت عــملـيــــة الــتغـيـيـــــر تلـك
المحـــــــاولات الجـــــــادة لـلــتـعـــــــريـف
بــثـقـــــــافـــــــة الـعــمـل الــتــــطـــــــوعــي
والـتـــرويـج لهـــا مـن قــبل مـنـــابـــر
سـيــــاسـيـــــة وأعلامـيــــة مــتعــــددة،
اضــافــة اًلــى ظهــور العــديــد مـن
مـــــــؤســـــســـــــات المجــتــمـع المـــــــدنــي
والجمعيات الخيـرية وحتى على
مــستــوى الأفــراد، اخــذت تمــارس
عـملهــا الـتـطــوعـي علــى الأرض،
وعـلـــــــى الـــــــرغــم مــن الــبـــــــدايـــــــة
المـتـــــواضعـــــة لهـــــذه المـنــظـمـــــات،
ودخــــــــــــــــول بــعـــــــــض الجــهــــــــــــــــات
الأنتهـازية علـى هذا الـطريق إلا
انهــا خـطـــوة مبــاركــة في الأتجــاه
الـــــــصـحــــيـح  عـلــــــــــــى الجــــمــــيـع

احتضانها ودعمها. 
وفي هــــذا الــصـــــدد لفـت نــظــــري
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الـذي تتبنـاه الأنظمـة السيـاسية
في تلـك البلـدان والمـتضـمن عـدم
الـسمــاح للمـواطـن من المـشـاركـة
في الحـيـــاة العـــامـــة نـــاهــيك عـن
العـمل الــسيــاسي والأجـتمــاعي.
وهـــذا يـنـبع اســـاســـا ًمــن المفهـــوم
الــــذي تـــــروج له هــــذه الأنــظـمــــة
والقـــــائل: بــــأن الــــدولــــة تــــرعــــى
المـواطن من المهد الـى اللحد، إلا
ان هــذا المفهــوم لم يعــد منــاسبـا
فًي العـــصـــــــر الحـــــــديــث بـــــســبــب
تـعقـيـــدات الحـيـــاة وتـــشعـبــــاتهـــا
وتـطــوراتهـا ممــا جعل الـدولـة لا
تمــتلـك الأدوات الـكــــافـيــــة الـتـي
تــسـتـطـيع مـن خلالهــا ان تــديــر
جـــمـــيـع شـــــــــؤون المجـــتـــمـع بــكـل
تفــــاصــيلــــة ،فـلهــــذا جــــاء مـبــــدأ
الـشــراكــة الأجـتمـــاعيــة ومفهــوم
العمل الـتطوعي الحـر، وعادة ًما
تقـوم مـؤسـسـات المجـتمع المــدني
بهـــذا الـــدور المهـم ، وتـخفف عـن
كـــــــاهل الحـكــــــومــــــات وذلـك مــن
خلال مـــشــــاركــــة المــــواطـنـيـين في
إدارة شـؤون مجتمعهـم ، وتنظيم
الـعلاقـــة بـين الـــدولـــة والمجـتــمع
علــــــى انهــــــا علاقــــــة تعـــــاقـــــديـــــة
أســــــاسهــــــا القـــــانــــــون والحقـــــوق
والــواجبـات وشـراكـة تحــدد فيهـا
المـــــــســـــــــؤولـــيـــــــــات والأدوار عـلـــــــــى

الطرفين. 
ومـن هـنـــا يقــوم المجـتـمع المــدنـي
علـى عـدة ركـائــز أهمهـا الـتطـوع
الاخـــتـــيــــــــاري الحــــــــر في الـعـــمـل
الجـمــاعـي القــائـم علــى تجـمـيع
الــطــــاقـــــات الفــــرديـــــة وزجهــــا في
المــــشــــــاريع المخــتـلفــــــة والــنــمـــط
المـؤسـسي في العـمل القــائم علـى
الـــتـــنـــــظـــيـــم والإدارة لـــتـحـقـــيـق
أهـــــــداف مـعــيــنـــــــة عـلـــــــى المـــــــدى
الـبعـيــد، وهــو أيـضـــاً يقـــوم علــى
مــبـــــدأ الاســتـقلالــيــــــة في العــمل
والـنــشـــاط فـكلـمـــا ابـتعـــدنـــا عـن
المـركزيـة والبـيروقـراطيـة والعمل
الحكومي كلـما كان التـطوع أكثر
فعــاليــة وتــأثيــراً في المجتـمع مع

ياسين العطواني

تعتبر ثقافة العمل
التطوعي من الثقافات

المستحدثة التي يفتقر اليها
مجتمعنا، وهذا الأمر لا

يعني قصور في كينونة
المجتمع، أنما مرد ذلك

يعود الى فلسفة الدولة
وطبيعة النظام السياسي
والأجتماعي المتبع ، وهو

ماحصل بالفعل طوال
العقود المنصرمة  ، فقد

غــيُّب هذا المفهوم وهذه
الثقافة تماما ًعن هذا

المجتمع، وكان الهدف
المراد تحقيقة  من وراء ذلك

هو التحكم بإرادة
ومصيرالأنسان ومن ثم

تمرير طروحات سياسية
وأيدلوجية محددة، لهذا لم

يكن للفرد او المجتمع اي
دور او مساهمة في صنع
الأحداث او المشاركة فيها،

واختصر الدور على تلقي
الأملاءات وتنفيذها.

 يهمنا في المقام
الأول ما يحدث اليوم
في بلادنا ، وضرورة

تبني المفاهيم الحديثة
التي تنسجم مع

الواقع الأجتماعي
والثقافي للمجتمع

العراقي يصاحب عملية التغيير
والتحول السياسي النوعي

الذي حدث في البلاد، ورغم
محاولة البعض رسم صورة

سوداوية في مخيلة الناس عن
الوضع الجديد إلا ان تلك

الصورة لا يمكن لها ان تحجب
الكثير من

البوادروالصورالأيجابية

الأســــتــــمــــــطـــــــــــار
كـبيـرة مـن الأمطـار. عنـدمـا تنـطلق
تـلك المــواد والمــركـبــات مـن الـطــائــرة
فــإنهــا تـنـتــشــر بــســرعه كــالألعــاب
الـنــاريــة إلــى حــد كـبـيــر ولــوجــود
الــريــاح المــصــاحـبـــة للــسحـب فــإن
الـريـاح وبـإذن الله تقـوم بتـوزيع تلك
المـواد علـى مـسـاحـة كـبيـرة وبـسـرعـة
بحيث تشمل السحابة ككل لترابط
تلك الـسحـابـة بـتيــارات متجـانـسـة
ومتـلاطمــة في دائــرة الـسحــابــة إمــا
نفـاثـة أو تـصـاعـديـة لـولـبيــة ، تلك
المــواد المـتكــونــة مـن يــوديــد الفـضــة
ـــورايـت إضـــافـــة إلـــى مـــادة بـيــــر كل
الـبـــوتـــاسـيـــوم مـع بعــض المـــركـبـــات
تـتكــون من ذرات دقـيقــة تقــوم مقـام
ذرات الغبــار التي ذكـرنـاهـا في بـدايـة
المــــــوضــــــوع بـحــيــث أن بـخــــــار المــــــاء
الكـثــيف الــذي في الــسحـــابه يـبــدأ
وبــــــإذن الله يــتـكــــــاثـف حــــــول تـلـك
ـــــورات ثـلجــيـــــة الـــــذرات مـكـــــونـــــا بل
لإنـخفـــاض درجـــة الحـــرارة وتـكـبـــر
شـيـئــا فــشـيـئــا حـتــى يــأمــرهــا الله
تعــالــى بــالــسقــوط في المكــان الــذي
يــشـــاؤه الله ولايــسـتــطــيع الـعلـمـــاء
تحـديــد مكـان وزمـان سقــوط المطـر
بعد عملية رش الطـائرات فقد يبدأ
المطـر يـتسـاقـط مبـاشـرة وقـد يمكث
بعد الـرش عشـر دقائق وقـد يستـمر

ساعة أو أكثر .
الــطـــائــــرات تقــــوم بعــملـيــــة اطلاق
قــذائفهـا فـوق الـسحـب وأحيـانـا إذا
كــانت الـسـحب ركــاميــة ذات تيــارات
صـاعدة فـإنهـا تطلق قـذائفهـا تحت
السـحابـة وتقـوم الريـاح بحمل تلك
المــــواد ونــشــــرهــــا في جـمــيع أجــــزاء

السحابة

العوامل التي يجب أن تتوافر
لعملية الاستمطار:

أولا: الــسحـب الـكـثــيفـــة الحـــاملـــة
لكميات كبيرة من الماء

ثـــانـيـــاً: طـــائـــرات ذات مــــواصفـــات
خــاصــة. تـتــمكـن مـن الـتــسلق إلــى
قـمـم الــسحـــاب. وأن تكـــون مجهــزة
بـوســائل إطلاق مـواد الـزرع. ونـظـام
جمع وتحلـيل المعلـومـات. الـتي يـتم
جمعهــا من أجهــزة القيـاس المــركبـة
على طائرات الاستمطار. ومحطات

رادار الطقس.
ثـــالـثـــا: ضـــرورة إقـــامــــة محــطـــات
صناعـية. لمراقبة الـسحب. وحركتها

ومواصفاتها.
رابـعــــــا: رادارات طـقـــــس. لمــــــراقــبــــــة
الـــــسحــب. وتحـــــديـــــد خــــــواصهـــــا.

ومحتواها المائي
رابعــاً: وســائل اتـصــال لاسـلكـي بـين
مـــــــــركـــــــــز الـقـــيـــــــــادة. وطـــــــــائـــــــــرات
الاســتــمــــطــــــــار. ومـحــــطــــــــات رادار

الطقس.
خامسـاً: كمية كـافية مـن مواد الزرع

) المواد المستخدمة(
سـادساً: كـادر فنـي. لتنفـيذ الأعـمال

المختلفة
تجــــــدر الاشــــــارة الــــــى ان مــنــــــاطـق
مـحــــــدودة في أمــيــــــركــــــا والامــــــارات
العــربيــة المتحـدة والمـملكــة العــربيـة
الـسعـوديــة وبعـض الــدول الأوروبيـة
أجــرت تجــربــة الاسـتـمـطــار، كــونهــا
تجــربــة مـكلفــة جــدا وتحـتــاج الــى
تجـهــيــــــــزات مـعـقــــــــدة ومــــــشــــــــاريـع
ومحــطــــات رصــــد جــــويــــة ورادارات
لمتـابعـة تحـركــات وتطـورات العـمليـة
التي تحـتاج الـى الكثيـر من الصـبر
والتــامل الـطــويل مع تـقلبـات الجـو
وحــركــة الــريــاح. وتحـتــاج تحــركــات
فــريق العـمل الــى الاتـصــال الــدائم
وإلـــى وســــائل رصـــد وبـث حـــديـثـــة
لـلغـــايـــة تــشـكـل مع المـــواد الخـــام -
عضـوية كـانت أم كيـماويـة - العـامل
الأسـاسـي في تقيـيم نجــاح التجـربـة

من عدمه.
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انـــواعـــا كـثـيـــرة مـن الجـــزيـئـــات في
الهــواء-الغـبــار والــرمــاد الـبــركــانـي
والمـلـح والــــــدخــــــان وغــبــــــار الـلـقــــــاح
الـزهـري ولكـن ليـسـت كلهـا صـالحـة
لأن تكــون "حبـيبــات  للـتكـثف" انمــا
فقـط تـلك الجــزيـئــات الـتـي تــذوب
بــالميــاه  شــرط ان يبـلغ حجـمهــا 10
الاف ملــم فــمـــــا فــــــوق. وفي كل ســم
مكـعب مـن الهـواء الـذي نـسـتنــشقه
هنـاك مئـات الاف الجزيـئات بـيد ان
500 مــنهـــــا فقــط تــصـلح ان تـكــــون

"حبيبات" لقطرات الغيم.
وتقـوم عملية الاسـتمطار علـى فكرة
"زرع" الغـيــوم بـ"حـبـيـبــات الــتكــثف"
غيــر المتــوفــرة بــالكـميــة الكــافيــة في
الهـــواء بــشـكل طـبــيعــي، والعــملـيـــة
الاصطنـاعيـة هذه بـوسعهـا ان تحث
وتـنـجع الاصــطـــدامـــات والـتـكــتلات
بــين الجــــــــزيــئــــــــات داخـل الـغــيــــــــوم
وبــالـتــالـي زيــادة الــرواسـب. وتـتخــذ
بلورات يـوديد الفضـة مبنى مـشابها
لمبنـى بلـورات الجليـد ولـذلك فـانهـا
تـــصـلـح ان تـكــــــون بــــــؤرة او مـحــــــورا
لـتبلـور بلـورات جليـديـة. وفي الغيـوم
المعـــدة لانـــزال المــطـــر تـكـــون المـيـــاه
احيـانـا  بحـرارة مـنخفضـة اكثـر من
درجــــة حــــرارة الانجــمـــــاد العــــاديــــة
للـميـاه ولـكن وبـسـبب انعـدام بـؤر او
محـاور الـتبلــور المنــاسبـة فلا تحـدث
عـملـيــة الـتجـمــد ومـيــاه الغـيـمــة لا
تــنـقلــب الــــى رواســب. في مــثل هــــذا
الـــــــوضـع تــكـفــي الــبـــــــؤر او المحـــــــاور
الـــصـغــيــــــرة كــي يــنـجــم الانجــمــــــاد
الــســريع تمهـيــدا لـتــســاقـط المـطــر.
ويــكفــي غـــــرام واحـــــد مــن يـــــوديـــــد
الفـضــة لـصـنــاعــة عــشــرة ملـيــارات
جــــــزيء بـقـــطــــــر مـعــــــدلـه اقـل مــن
مــيـكــــرومــتــــر )مــــايـكــــرون = واحــــد
بــــــالالـف مــن المـلــم(. وحــــــول هــــــذا
الجـــزيء تــتجـمـــد المـيـــاه بــســـرعـــة
لـتتسـاقط بلـورات الجليـد الصغـيرة
في طــــريـقهــــا الــــى الاسـفل تجــــرف
مـعهــــا قــطــــرات دقــيقــــة اضــــافــيــــة
وتـتحـول الـى "كــرة ثلج" بقـطـر 2-1
ملــم تــصــبح قــطــــرات مــطــــر عــنــــد
اصـطــدامهــا بـطـبقــات جــويــة اكـثــر

سخونة.

كيف تتم عملية الأستمطار؟
اسـتعـمــال طــائــرة مــزودة بـــأجهــزة
خـــاصـــة ومــصـمـمـــة لــــوضع المـــواد
الأســاسـيــة للاسـتـمـطــار، وبعــضهــا
ـــــى شـكـل جهـــــاز شــبــيه بمــطـلق عل
الألعاب الـنارية وبعضهـا الآخر على
شـكل قــمع يـتــسع تـــدريجـيـــا نحـــو
الخـارج ويتـوهج وينفجـر فجأة عـند
الاستـعمـال. أمـا المـواد المـسـتخـدمـة
لاسـتـمــطــار الــسحـب فـتــتكــون مـن
يـوديـد الفضـة إضـافـة إلـى مـادة بيـر
ـــورايـت الـبـــوتـــاسـيـــوم مـع بعــض كل
المـــــركــبـــــات، ويــتــم إطـلاقهــــــا نحـــــو
السحـب الركـاميـة الحاملـة لكمـيات
كبـيرة من بخـار ، وذلك كي تـستحث
الــسحـب علــى الـنـمــو وعـمل كـمـيــة
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تقوم عملية الاستمطار على
فكرة "زرع" الغيوم بـ"حبيبات

التكثف" غير المتوفرة بالكمية
الكافية في الهواء بشكل

طبيعي، والعملية
الاصطناعية هذه بوسعها ان

تحث وتنجع الاصطدامات
والتكتلات بين الجزيئات داخل

الغيوم وبالتالي زيادة
الرواسب. 

هوشيار زيباري

كاتب
صادق عطية
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